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ّمقاصد الشارع , ومقاصد الشريعة , كلها عبارات تستعمل بمعنى واحد , وهو المعنى 
 . ُالذي أريد تعريفه وتحديده في هذا التمهيد 

  .» أبو إسحاق الشاطبي «ّأما شيخ المقاصد 
ً ولعلـه اعتـبر الأمـر واضـحاّفإنه لم يحرص على إعطاء حد وتعريف للمقاصد الـشرعية , ّ , 

 , » الموافقـات «ًويزداد وضوحا بـما لا مزيـد عليـه بقـراءة كتابـه المخـصص للمقاصـد مـن 
ّولعــل مــا زهــده في تعريــف المقاصــد كونــه كتــب كتابــه للعلــماء , بــل للراســخين في علــوم 

 . الشريعة 
 أن ينظر فيـه نظـر  ولا يسمح للناظر في هذا الكتاب«: ّوقد نبه على ذلك صراحة بقوله 

مفيد أو مستفيد , حتى يكون ريان من علم الشريعة أصولها وفروعها , منقولها ومعقولها , 
 . IQH »غير مخلد إلى التقليد والتعصيب للمذهب 

 , خاصـة وأن ًومن كان هذا شأنه , فليس بحاجة إلى إعطائه تعريفا لمعنى مقاصد الـشريعة
 .  بقرون المصطلح مستعمل ورائج قبل الشاطبي

ُوكذلك لم أجد تعريفا فيما اطلعـت عليـه عنـد الأصـوليين وغـيرهم مـن العلـماء الـذين  ً
 . ًتعرضوا لذكر المقاصد قديما 

ًإلا أني وجدت عند بعض علمائنا المحدثين تعريفات لمقاصد الشريعة , وأعني كـلا مـن  ُ ّ
 عـلال «غـربي الأسـتاذ  , والعلامـة الم» محمد الطـاهر بـن عاشـور «العلامة التونسي الشيخ 

 .  رحمهما االله »الفاسي 
                                                 

 ) . ١/٨٧(الموافقات ) 1(
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 مقاصـد التـشريع العامـة هـي «: فالشيخ ابـن عاشـور يعـرف المقاصـد للـشريعة بقولـه 

ّالمعاني والحكم الملحوظة للشارع في جميع أحـوال التـشريع أو معظمهـا , بحيـث لا تخـتص  َ ِ
 . ملاحظتها بالكون في نوع خاص من أحكام الشريعة 

أوصاف الشريعة , وغايتها العامة , والمعاني التي لا يخلو التشريع عـن  : فيدخل في هذا
ٍملاحظتها , ويدخل في هذا أيضا معان مـن الحكـم ليـست ملحوظـة في سـائر أنـواع الأحكـام ً , 

  . IQH »ولكنها ملحوظة في أنواع كثيرة منها 
 ,  , ودرء المفاسـدحفـظ النظـام , وجلـب المـصالح: ّوقد ذكر وبين من هـذه المقاصـد العامـة 

 , وجعـل الأمـة قويـة مرهوبـة وإقامة المساواة بين الناس , وجعل الشريعة مهابة مطاعة نافذة
 . الجانب مطمئنة البال 

 الكيفيات المقـصودة « :ّوفي قسم آخر من كتابه , تعرض للمقاصد الخاصة , ويعني بها 
لعامة في تـصرفاتهم الخاصـة , للشارع لتحقيق مقاصد الناس النافعة , أو لحفظ مصالحهم ا

التوثـق في : ّويدخل في ذلك كل حكمة روعيت في تشريع أحكام تـصرفات النـاس , مثـل 
عقــد الــرهن , وإقامــة نظــام المنــزل والعائلــة في عقــدة النكــاح ودفــع الــضرر المــستدام في 

 . IRHمشروعية الطلاق 
ة ـــ في تعريـف مـوجز وقد جمع الأستاذ علال مقاصد الـشريعة ـــ العامـة منهـا والخاصـ

الغايـة منهـا , والأسرار التـي وضـعها الـشارع :  المراد بمقاصد الشريعة «: واضح قال فيه 
 , يشير إلى المقاصـد العامـة » الغاية منها «فشطره الأول ,  ISH »ّعند كل حكم من أحكامها 

 . وبقيته تعريف للمقاصد الخاصة أو الجزئية 
ّاشور من مقاصد التشريع العامة , يقرر عـلال الفـاسي , ّوغير بعيد عما نص عليه ابن ع

 المقصد العام للـشريعة الإسـلامية هـو عـمارة الأرض , وحفـظ نظـام التعـايش فيهـا , «أن 
                                                 

 ) . ٥٠(مقاصد الشريعة الإسلامية ) 1(
 ) . ١٥٤(مقاصد الشريعة الإسلامية ) 2(
 ) .٣( مقاصد الشريعة الإسلامية ومكارمها )3(
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واستمرار صلاحها بصلاح المستخلفين فيها , وقيامهم بما كلفوا بـه مـن عـدل واسـتقامة , 

واستنباط لخيراتها , وتدبير لمنافع ومن صلاح في العقل وفي العمل , وإصلاح في الأرض , 
 . IQH »الجميع 

: ّوبعد استعراضه لمجموعة من الآيات المتضمنة والمشيرة لمرامي الشرائع الربانية , قال 
ّ فمجموع هذه الآيات القرآنية يبين بوضوح أن الغاية من إرسال الأنبياء والرسل وإنزال «

 . IRH » ؤهم لواجب التكليف المفروض عليهمالشرائع هو إرشاد الخلق لما به صلاحهم وأدا
ًوبناء على هذه التعريفات والتوضيحات لمقاصد الشريعة لكل من ابن عاشـور وعـلال 

ّ, وبناء على مختلف الاستعمالات والبيانـات الـواردة عنـد العلـماء الـذين تحـدثوا  ISHالفاسي 
ات التـي وضـعت إن مقاصـد الـشريعة هـي الغايـ: عن موضـوع المقاصـد , يمكـن القـول 

 . الشريعة لأجل تحقيقها , لمصلحة العباد 
 : كما يمكن ــ لزيادة الوضوح ــ تقسيمها إلى ثلاثة أقسام 

ّ وهـي التـي تراعيهـا الـشريعة وتعمـل عـلى تحقيقهـا في كـل أبوابهـا :ــ المقاصد العامـة ١
عـلال الفـاسي , وكـما ّالتشريعية , أو في كثير منها كما في الأمثلة المتقدمة عند ابـن عاشـور و

 . ًسيأتي قريبا عند الأصوليين 
مقاصد الـشريعة , وظـاهر أن بعـضه : ًوهذا القسم هو الذي يعنيه غالبا المتحدثون عن 

                                                 
 ) . ٤٢, ٤١(المرجع السابق ) 1(
 ) . ٤٣(المرجع السابق ) 2(
ًوالغريب أن الدكتور وهبة الزحيلي , والدكتور عمر الجيدي , قد تبينا ــ حرفيا ــ تعريفي ابن عاشـور ) 3(

 مقاصـد «: ًوعلال الفاسي , دون أي تنبيه على ذلك , فالأول ركب تعريفه من التعريفين معا , فقـال 
مهـا , أو هـي الغايـة مـن المعاني والأهداف الملحوظة للـشرع في جميـع أحكامـه أو معظ: الشريعة هي 

 تعريـف      , والثـاني اقتـصر عـلى»الشريعة , والأسرار التي وضعها الشارع عنـد كـل حكـم مـن أحكامهـا 
الغاية منها , والأسرار التي وضعها الشارع عند كل :  يراد بمقاصد الشريعة «: علال الفاسي , فقال 
  . »حكم من أحكامها  

 ) . ٢/١٠١٧(ي أدلة الفقه الإسلام: الزحيلي   
  ) . ٤٢٤(التشريع الإسلامي , أصوله ومقاصده : الجيدي   
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أعـم مــن بعــض , ومــا كــان أعــم فهــو أهــم أي إن المقاصــد التــي روعيــت في جميــع أبــواب 

الـشأن مـع القـسمين الشريعة أعم وأهـم مـن التـي روعيـت في كثـير مـن أبوابهـا , وهكـذا 
 . التاليين 
,  IQH ُوأعني بها المقاصد التي تهدف الشريعة إلى تحقيقها في باب معـين :ــ المقاصد الخاصة ٢

أو في أبواب قليلة متجانسة , من أبواب التشريع , ولعل الشيخ ابـن عاشـور هـو خـير مـن 
 : منها  اعتنى بهذا القسم من المقاصد , فقد تناول

 . ع في أحكام العائلة مقاصد الشار* 
 .مقاصد الشارع في التصرفات المالية * 
  . » العمل والعمال «مقاصد الشارع في المعاملات المنعقدة على الأبدان * 
 . مقاصد القضاء والشهادة * 
 . مقاصد التبرعات * 
 . مقاصد العقوبات * 
يجـاب أو تحـريم ,  وهي ما يقصده الشارع من حكم شرعي , من إ:ــ المقاصد الجزئية ٣

أو ندب , أو كراهـة , أو إباحـة أو شرط أو سـب , وهـي التـي يـشير إليهـا الأسـتاذ عـلال 
 , وهي التـي » والأسرار التي وضعها الشارع عند كل حكم من أحكامها «: الفاسي بقوله 

تنطبق عليها أمثلة الشيخ ابن عاشور , من كون الرهن مقصودها التوثق , وعقـدة النكـاح 
ها إقامــة المؤســسة العائليــة وتثبيتهــا , ومــشروعية الطــلاق مقــصودها وضــع حــد مقــصود

 . للضرر المستمر 
وأكثــر مــن يعتنــي بهــذا القــسم مــن المقاصــد , هــم الفقهــاء لأنهــم أهــل التخــصص في 
ًجزئيات الشريعة ودقائقها , فكثيرا مـا يحـددون , أو يـشيرون إلى هـذه المقاصـد الجزئيـة في 

ّتهم , إلا أنهم قد يعبرون عنها بعبـارات أخـرى كالحكمـة , أو العلـة , استنباطهم واجتهادا ُ ّ
                                                 

 . في مجال معين , أو في مجالات : أو فلنقل ) 1(
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 . أو المعنى , أو غيرها 

  . ًولهذا أقف قليلا لتوضيح علاقة هذه الألفاظ بالدلالة على مقاصد الشريعة
<í×ÃÖ]æ<íÛÓ£]<V< <

ًفتــستعمل مرادفــا ــــ تمامــا ــــ لقــصد الــشارع أو مقــصوده , فيقــال : أمــا الحكمــة  ا هــذ: ً
مقصوده كذا , أو حكمته كذا , فلا فرق , وإن كان الفقهاء يـستعملون لفـظ الحكمـة أكثـر 

         : يحـدد مقاصـد القـضاء »فرحـون  ابـن «مما يستعملون لفظ المقصد , ومن أمثلـة ذلـك قـول 
ــا « ــه »َّ وأم ــب:  حكمت ــارج , ورد التوائ ــع الته ــوم , وقطــع فرف ــالم , ونــصر المظل  , وقمــع المظ

 . IQH وغيره » ابن رشد « , والنهي عن المنكر , قاله ات , والأمر بالمعروفالخصوم
ٌفذكر الفقهاء ــ أو غيرهم للحكمة , هو ذكر لمقصود الشارع , ولهذا قـال الونشريـسي  ُْ ِْ ِ َ :

والحكمة في اصطلاح المتشرعين , هـو المقـصود مـن إثبـات الحكـم أو نفيـه , وذلـك  .... «
 . IRH » والإفطار لأجلها كالمشقة التي شرع القصر

 هل المشقة حكمة ومقصود ? : وقد يبدو في هذا الكلام شيء من الإشكال , وهو 
ّأن الكلام فيه حذف , ومراده أن رفع المشقة عن المسافر هو مقصود الحكـم : والجواب 

 ّ أمـا مـا«:  فقـال » شـمس الـدين الفنـاري «ّوحكمته , وقد نبه على هذا , الأصولي الحنفي 
زي , اّإن الـسبب الـسفر , والحكمـة المـشقة , وأمثالـه , فكـلام مجـ: يقال في رخص الـسفر 

 . ISH »السفر  أن الحكمة الباعثة دفع مشقة: والمراد 
 هذا التطابق بين مقصود الحكـم وحكمتـه في » بدران أبو العنين بدران «ويؤكد الشيخ 

ــول  ـــ فيق ـــ وغــيرهم ـ ــاء ـ ــ«: اصــطلاح الفقه ــذهبون في  عــلى أن جمه ــانوا ي ــاء ك ور الفقه
اجتهاداتهم إلى أن ما شرعه االله من أحكام , لم يشرعه االله إلا لمصلحة جلب منفعـة لهـم , أو 
ّدفع مضرة عنهم , فلهذا كانت تلك المصلحة هي الغاية المقصودة مـن التـشريع , وتـسمى 

                                                 
 ) . ١/٨(تبصرة الأحكام في أصول الأقضية ومناهج الأحكام ) 1(
 ) . ١/٣٤٩(المعيار ) 2(
 للـدكتور عبـد العزيـز »ليين  السبب عند الأصـو«, عن ) ٢/٣٧١(فصول البدايع في أصول الشرايع ) 3(

 ) . ٢/٢٢(الربيعة , 
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 . IQH »حكمة 

, والمـصلحة التـي قـصدها  , فهـي الباعـث عـلى تـشريعه » أما حكمة الحكم «: ثم قال 
 . IRHالشارع من شرعه الحكم 

 اسـتعمال لفظـة الحكمـة , عنـد الأصـوليين , » عبـد العزيـز الربيعـة «َوقد تتبع الدكتور 
 : فلاحظ أنها تطلق عندهم بإطلاقين 

هــو أن الحكمــة هــي المعنــى المقــصود مــن شرع الحكــم , وذلــك هــو : الإطــلاق الأول 
أو المفسدة التي قصد الـشارع  بها أو تكميلهالبتشريع الحكم جالمصلحة التي قصد الشارع 

 . ISHبتشريع الحكم درءها أو تقليلها 
المعنـى المناسـب لتـشريع الحكـم , أي المقتـضى لتـشريعه : َّأما الإطـلاق الثـاني فـيراد بـه 

 . ITHوذلك كالمشقة 
هــو إطــلاق ولكــن هــذا الإطــلاق عنــد التحقيــق والتــدقيق آيــل إلى الإطــلاق الأول , ف

ويؤكـد هـذا مـا سـيأتي مـن اسـتعمال :  في قوله الـسابق » الفناوي «مجازي كما نبه على ذلك 
 . لفظ العلة 

فهـو مـصطلح ذو شـجون , وقـد اسـتعمل اسـتعمالات مختلفـة , وكثـر فيهـا : أما العلة 
 . الجدال والأخذ والرد 

 , فيكـون عـلى ن مقصود الشارع مما يعبر به ع»ّ العلة «غير أن الذي يعنينا الآن هو أن لفظ 
ّ , وهذا هو الاستعمال الأصـلي والحقيقـي لمـصطلح العلـة , » الحكمة «ًهذا مرادفا لمصطلح 

 , ثم غلب استعماله فيما بعد بمعنى الوصف الظـاهر المنـضبط الـذي تنـاط بـه الأحكـام الـشرعية
ً غالبـا بـذلك على أساس أن الحكمة , وهي مناط الحكم ومقصوده في حقيقـة الأمـر تـرتبط

 . الوصف الظاهر المنضبط الذي يسهل إحالة الناس عليه في تعرفهم لأحكام الشارع 
                                                 

 ) . ٢٤٢/٢٤٣(أدلة التشريع المتعارضة ووجوه الترجيح بينها ) 1(
 ) . ٢٤٣, ٢٤٢ص(المرجع السابق ) 2(
 ) . ٢/١٧(السبب عند الأصوليين ) 3(
 ) . ٢/١٨(المرجع السابق ) 4(
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ًففي باب الرخص مثلا , لا شك أن رفـع المـشاق عـن النـاس والتخفيـف عـنهم , هـي 

 . الحكمة والمقصود , وهي العلة الحقيقية للرخص الشرعية 
تًا فترخصوا , وإنما حدد لهم أمارات كلما وجدتم عن: ولكن الشارع لا يقول للمكلفين 

 أو «الأوصـاف الظـاهرة المنـضبطة : ًمعروفة , وأسـبابا معينـة هـي مـا يـسميه الأصـوليون 
ــسفر , »العلــل  ــاء عليهــا يقــع الترخــيص ; كال والمــرض , والعجــز , والاضــطرار ,   , فبن

سمه الشارع , فقـد والإكراه , وأما ما سوى هذه من صور المشاق التي لا حصر لها , مما لم ي
ترك تقديرها , وتقدير ما تستحقه من ترخيصات للمجتهدين والمفتين , الموقعين عـن رب 

 . العالمين 
الطهـارات بمختلـف صـورها , مـن وضـوء واغتـسال , واسـتياك : ًومن الأمثلة أيضا 

في حيـاة النـاس , هـي  IQHوطهارة بـدن ولبـاس , فـلا شـك أن إشـاعة التطهـير والتنظيـف 
ولكن مع هـذا لم يقـل الـشارع مة والمقصود , وهي العلة الحقيقة لأحكام الطهارات , الحك

لأن هذا أمر لا ينضبط لهم , ولهذا نـاط أحكـام  اتسختم وتنجستم فتطهروا , كلما: للناس 
ًالطهارات بأسباب وعلل ظـاهرة منـضبطة , تتكـرر في حيـاة النـاس بكيفيـة تفـضي إفـضاء 

 ,  , وذلـك كخـروج شيء مـن الـسبيلين , والجنابـة , والحـيض , والنـومًكافيا إلى تحقيق المقـصود
 . والجمعة 

ــا  ــق عليه ــضبطة , يطل ـــ الظــاهرة المن ــارات ـ ـــ أو الأم ــذه الأوصــاف ـ ــل , أو : فه العل
ًالأسباب أحيانا , بينما العلة الحقيقية , والسبب الحقيقـي , هـو مقـصود الحكـم وحكمتـه , 

ًأو همـا معـا , ولكـن الـشارع يـربط الأحكـام بأمـارات من جلب مصلحة أو درء مفسدة , 
ًظــاهرة منــضبطة , تجنبــا للميوعــة والفــوضى في التــشريع , عــلى أن تلــك الأمــارات تكــون 

: متلازمة عادة من المصالح أو المفاسد التي هي علة التشريع الحقيقية , أو باصطلاح القوم 
 . تكون مظنة لها 

 . IRH »ًنة في موضع الحكمة ضبطا للقوانين الشرعية  نصب الشارع المظ«: قال الشاطبي 
                                                 

 . إلى جانب التهيؤ النفسي للعبادة ) 1(
 ) . ١/٢٥٤(الموافقات ) 2(
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َوقد تتبع الدكتور   اسـتعمالات الأصـوليين لمـصطلح العلـة , » محمـد مـصطفى شـلبي «ّ

 لفظ العلة أطلقـت في لـسان أهـل الاصـطلاح عـلى «: وحصرها في ثلاثة استعمالات فقال 
 : أمور 

  .  هو ما يترتب على الفعل من نفع أو ضرر:الأمر الأول 
 .  ما يترتب على تشريع الحكم من مصلحة أو دفع مفسدة :الأمر الثاني 

 وهو الوصف الظاهر المنضبط , الذي يترتـب عـلى تـشريع الحكـم عنـده :الأمر الثالث 
 . مصلحة العباد 

ّخصوا ّفإنه يصح تسمية هذه الأمور الثلاثة بالعلة , ولكن أهل الاصطلاح ــ فيما بعد ــ 
ًإنها علة مجازا , لأنها ضابط للعلة الحقيقية , وسـموا مـا يترتـب : ّلعلة وإن قالوا الأوصاف باسم ا

 . IQH » على الفعل من نفع أو ضرر حكمة , مع اعترافهم بأنها العلة الحقيقية
ّولهذا نجد الشاطبي ـــ وهـو الميـال إلى إحيـاء المعـاني القديمـة الأصـلية ـــ قـد اختـار أن 

وأمـا العلـة  .. «: فقـال ) في الاصـطلاح(معناها الحقيقي الأصلي ويستعملها بّيعرف العلة 
ّالحكم والمصالح التي تعلقت بها الأوامر أو الإباحة , والمفاسد التي تعلقت :  IRH فالمراد بها ّ

 . ITHّعلة في إباحة القصر والفطر في السفر  ISHبها النواهي , فالمشقة 
ْالعلة هـي المـصلحة نفـسها , : , فعلى الجملة ًوالسفر هو السبب الموضوع سببا للإباحة 

أو المفسدة نفسها ــ لا مظنتها ــ كانت ظاهرة أو غـير ظـاهرة , منـضبطة أو غـير منـضبطة , 
 . IUH »لا يقضي القاضي وهو غضبان  «: وكذلك نقول في قوله عليه الصلاة والسلام 

, على أنه قد يطلق  IVHّفالغضب سبب , وتشويش الخاطر عن استيفاء الحجج هو العلة 
                                                 

 ) . ١٣(تعليل الأحكام ) 1(
 .أي عنده هو ) 2(
 .أي دفع المشقة , كما رأينا ) 3(
  .السفر هو العلة , والمشقة حكمة : وعلى المصطلح المتأخر ) 4(
 مـن تعليقـات الـشيخ عبـد االله , أخرجه الخمسة » التيسير «متفق عليه , وقال صاحب : قال العراقي ) 5(

 ) . ١/٢٠٠(دراز , الموافقات 
 . أي دفع هذه المفسدة هو العلة ) 6(
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 . IQH »هنا لفظ السبب على نفس العلة , لارتباط ما بينهما , ولا مشاحة في الاصطلاح 

ّ من تفسير العلة بالمصلحة والمفسدة المقصودة بـالحكم , » الشاطبي «وهذا الذي صنعه 
اصـد ًفضلا عن موافقته للاستعمال الأول , هو اللائق بأهـل المقاصـد , لأن البحـث في المق

ّهو بحث في العلل الحقيقية , التي هي مقاصد الأحكام , بغض النظر عن كونها ظـاهرة أو 
ّخفية , منضبطة أو متفلتة عن الانضباط , وأما الظهـور والانـضباط , فيحتـاج إلـيهما عنـد  ّ

 . إجراء الأقيسة الجزئية وعند تقديم الأحكام لعموم المكلفين 
 بمعنـاه » التعليـل «ّطلح العلـة , تفـرع مـصطلح وعلى أساس هذا المعنـى الأصـلي لمـص

 . ِالعام , وهو تعليل أحكام الشريعة بجلب المصالح ودرء المفاسد 
ًوالحقيقة أننـا لـو أردنـا أن نـضع لمـصطلح التعليـل مرادفـا واضـحا , يناسـب موضـوع  ً

, لكـان هـذا  IRHالتعليـل  المقاصد , ويبعد بنا عن الجدل الـذي دار ذات يـوم حـول مـسألة 
  . » التقصيد «هو مصطلح : المرادف 

لأن تعليــل الأحكــام ــــ في حقيقتــه ــــ هــو تقــصيد لهــا , أو تعيــين لمقاصــدها , فالتعليــل 
 . يساوي التقصيد 
في سـياق ّ مـرة واحـدة , وإن كـان ذلـك » تقصيد « مصطلح » الشاطبي «وقد استعمل 

 وفي سـياق التحـذير »  الموافقـات« الثالث مـن ًمختلف قليلا عما نحن فيه وذلك في نهاية الجزء
الرأي , لأن تفسير المفسر للقرآن هـو من الجرأة على تفسير كلام االله وتحديد معانيه , بمجرد 

هـذا مـراد االله مـن هـذا :  , فهو يقـول بلـسان بيانـه  تقصيد منه للمتكلم , والقرآن كلام االله«
 أين قلت عني هذا ? فلا يصح له ذلـك إلا ببيـان من: ثبت أن يسأله االله تعالى تالكلام , فلي

 . ISH » ....يحتمل أن يكون المعنى كذا وكذا : الشواهد وإلا فمجرد الاحتمال يكفي , بأن يقول 
<êÞ^Ã¹]æ<‚‘^Ï¹]<V< <

ً ــ أو المعنى , في حالة الإفراد ــ هـو أيـضا في الألفـاظ التـي كثـيرا مـا » المعاني «مصطلح  ً
                                                 

 ) . ١/٢٦٥(الموافقات ) 1(
 . انظر في ذلك في الفصل الأول من الباب الثالث ) 2(
 ) . ٣/٤٢٤(الموافقات ) 3(
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             شرع هـذا الحكـم لهـذا المعنـى , : اصـد , وخاصـة عنـد الفقهـاء , فيقولـون يعبر بها عن المق

 . أو المصلحي لهذا الحكم هو كذا 
 هـي «:  يقـول في تعريـف المقاصـد » ابـن عاشـور «وقد رأينا ــ قبل قليـل ـــ أن الـشيخ 

  . ».... المعاني والحكم 
 الأعـمال الـشرعية «:  , كـما في قولـه والتعبير عن المقاصـد بالمعـاني كثـير عنـد الـشاطبي

ليست مقصودة لأنفسها , وإنما قصد بها أمور أخرى , هـي معانيهـا , وهـي المـصالح التـي 
 . IQH »... شرعت لأجلها 

المفهـوم مـن :  وعـلى الجملـة «:  , كـما في قولـه » الغـزالي «وهذا الاسـتعمال نجـده عنـد 
ْالمعـاني عـلى الـرأي الغالـب دون اشـتراط درك الصحبة اتبـاع المعـاني , والاقتـصار في درك 

 . IRH »اليقين 
 إمــام «وقبــل الغــزالي , نجــد هــذا المــصطلح بكثافــة , عنــد شــيخه أبي المعــالي الجــويني 

 , وإن كـان يلاحـظ أنـه يـستعمل » البرهان « , وخاصة في كتاب الاستدلال من »الحرمين 
ل فيـه ـــ عـلى وجـه التقريـب ـــ مـا مصطلح المعنى , والمعاني بمفهوم أوسـع , بحيـث يـدخ

 . يسمى اليوم بالمبادئ والقيم كما يطلق على المصالح بصفة عامة 
ًوقبل هؤلاء جميعا , نجـد الإمـام الطـبري يـستعمل هـذا المـصطلح مرادفـا للمقاصـد ,  ً

أن :  والصواب من ذلك عندي « :حيث حدد مقاصد الزكاة في مقصدين أساسيين , فقال 
معونــة الإســلام : ســد خلــة المــسلمين , والآخــر : ة في معنيــين , أحــدهما االله جعــل الــصدق

 . ISH »... وتقويته 
 , مــع وســيأتي هــذا الــنص بتمامــه في الفــصل الأخــير مــن هــذا البحــث إن شــاء االله تعــالى

 . توضيحه والتعليق عليه 
                                                 

 ) . ١٥٤ــ ٣/١٤٤: (ً, انظر أيضا ) ٢/٣٨٥( الموافقات )1(
 ) . ١٩٥(شفاء الغليل ) 2(
 ) . ١٠/١١٣(جامع البيان ) 3(
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اني كـان ويبدو من خلال هذه النماذج التي قدمت ــ وغيرها ـــ أن التعبـير بـالمعنى والمعـ

ًهو السائد عند المتقدمين , ثم زاحمته , وحلت محله ــ شيئا فشيئا ألفاظ  العلة , والحكمـة , : ً
 . والمقصود 

 عبـد العزيـز « , ووضـحه شـارحه » فخـر الإسـلام البـزدوي «ومما يؤكد هـذا مـا قالـه 
  . »البخاري 

ِّقال البزدوي وهو يعـرف أقـسامه  َ عرفـة بـه , وهـو معرفـة تقـان المإ:  والقـسم الثـاني «: ُ
 . IQH »... النصوص بمعانيها 

المعـاني اللغويـة , والمعـاني الـشرعية , التـي تـسمى :  والمراد مـن المعـاني «: قال الشارح 
ًعللا , وكان السلف لا يستعملون لفظ العلة , إنما يستعملون لفظ المعنى , أخذا مـن قولـه  ً

 : » إحـدى بلفظـة :  أي علـل , بـدليل قولـه »ث  لا يحل دم امرئ إلا بإحدى معان ثلا
 . IRH »التأنيث , وثلاث بدون الهاء 

 بظاهريته الحازمة , أن يسكت عن اسـتعمال لفـظ المعـاني للدلالـة » ابن حزم «وقد أبى 
ًعلى حكم الشريعة وعللها , وكأنما رأى فيه استدراجا من مستوى المعاني الظاهرية إلى نوع 

 . صوص الشريعة , وفي ذلك نسف للظاهرية من التعليل والتقصيد لن
 وقـد سـمى « :ولذلك حمل بشدته المألوفة على الذين يعبرون عن العلل بالمعاني , فقال 

 , مثـل بعضهم العلل معاني , وهذا من عظيم شغبهم وفاسد متعلقهم , وإنما المعنى تفسير اللفظ
ما معنى الفـرض , : له , أو يقول هو كل ما لا يحل فع: ما معنى الحرام ? فتقول : أن يقول 

آلـة يعـرف بهـا تبـاين : مـا الميـزان ? فتقـول لـه : هو كل ما لا يحل تركه , أو يقـول : فتقول 
 . ISH »مقادير الأجرام , فهذا وما أشبهه هو المعاني 

ًوعلى كل , فابن حزم يؤكد ضمنيا ما تقدم من إطلاق لفظ المعنى والمعاني على مقاصـد  ّ
 . ا على ظاهريته صًغض النظر عن إنكاره , هو لهذا الإطلاق , حرالأحكام , ب

                                                 
 ) .٢/١٢( الأسرار , عن أصول فخر الإسلام , البزدوي كشف) 1(
 ) .٢/١٢( كشف الأسرار , عن أصول فخر الإسلام , البزدوي )2(
 ) . ٨/١٠١(الإحكام في أصول الأحكام ) 3(
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ًوبقيت هناك ألفاظ أخرى , تستعمل أحيانا للتعبير عن المقاصد , وقد يأتي ذكر بعضها 

 . الغرض , والمراد , والمغزى : فيما بعد , مثل 
امين ًعلى أننا لا نعـدم فروقـا بـين هـذه الألفـاظ , رغـم أنهـا تـستعمل للتعبـير عـن مـض

ًمتقاربة ومتداخلة , ولست الآن معنيا بهذا التدقيق والتفريق  ُ . 
<‚‘^Ï¹]<íè†¿Þ<îßÃÚ<V< <

          ٍمصطلح نظرية ــ وهو مصطلح حديث ــ يستعمل بمعـان مختلفـة , ذكـر منهـا الـدكتور 
َ خمسة , أقربها إلى المعنى الذي أريد اثنان منها , وهما اللذان بينهما» جميل صليبا « َّ  :  بقوله ُ

َّ على ما يقابل المعرفة العامية , دلت على ما هو موضـوع » يعني النظرية « وإذا أطلقت « َ
ُتصور منهجي ومتناسق , تابع في صـورته لـبعض المواصـفات العلميـة التـي يجهلهـا عامـة 

 . الناس 
وإذا أطلقت على ما يقابل الحقائق الجزئية دلت عـلى تركيـب واسـع , يهـدف إلى تفـسير 

 . IQH »... عدد كبير من الظواهر 
ِ نظرية مرادفة للفظة نسق « أن » مراد وهبة «ويعتبر الدكتور  َِ ْ َُ« IRH .  

  . » مجموعة من القضايا المرتبة في نظام معين «: وقد عرف النسق بأنه 
 : ّوكل هذه المعاني داخلة في مفهوم نظرية المقاصد 

 فـإن نظريـة » حقائق جزئية «تفصيلية , هي عبارة فإذا كانت الأحكام الفقهية بأدلتها ال
المقاصد هي الإطار الكلي الذي ينتظمها ويجمع شتاتها , وينسق فيما بينها , ويعطيها ـــ عـلى 

ًما بينها من تباعد وتنوع ــ بعدا واحدا ومغزى واحدا  ً ً ُ . 
ــا قــضايا أصــولية , ونظر ــا وتعطين ــتج لن يــات وإذا كانــت أحكــام الــشريعة وأدلتهــا تن

ًتشريعية , وقواعد فقهية , فإن نظرية المقاصـد أيـضا تنـتظم كـل هـذه القـضايا والنظريـات 
ًوالقواعد , وترتبها في نظام معين , يجعلها جسما واحدا يخدم بعضه بعضا  ً ً . 

                                                 
 ) . ٤٧٨, ٢/٤٧٧(المعجم الفلسفي لجميل صليبا ) 1(
  ) . ٤٤٧(المعجم الفلسفي لمراد وهبة ) 2(
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ــدكتور  ــد خــصص ال ــزحيلي «ّوق ــة ال ــير» وهب ــه الكب ــع مــن مؤلف ــه «  الجــزء الراب  الفق

 النظريـة «: َّلفقهية , وبين مقصوده بالنظريـة الفقهيـة بقولـه  للنظريات ا»الإسلامي وأدلته 
ًمعناها المفهوم العام الذي يؤلف نظاما حقوقيا موضـعيا تنطـوي تحتـه جزئيـات موزعـة في  ً ً

  . »أبواب الفقه المختلفة , كنظرية الحق , ونظرية الضمان , ونظرية الضرورة الشرعية 
 النظريـة بنـاء عـام لقـضايا «: ة والقاعـدة الفقهيـة ثم قال في التفريق بين النظرية الفقهيـ

ّابط أو معيـار كـلي , في ناحيـة مخـصوصة ضـذات مفهوم واسع مشترك , وأما القاعدة فهي 
 . IQH »من نواحي النظرية العامة 

إن النظرية أعم وأوسع من القاعدة , وأن النظرية تنطوي على : وعلى هذا يمكن القول 
نظرية المقاصد تندرج فيها النظريـات الفقهيـة والقواعـد الفقهيـة عدد من القواعد , ولكن 

ًمعا , فضلا عن الأحكام الجزئية  ً . 
             هــي عبــارة عــن » جمــال الــدين عطيــة «وإذا كانـت النظريــة الفقهيــة كــما يــرى الــدكتور 

اء  تصور يقوم بالذهن , سواء استنبط بالتسلسل الفكري المنطقي , أو اسـتمد مـن اسـتقر«
ً, فإن نظرية المقاصـد تقـوم عـلى هـذين الأساسـين معـا , أي  IRH »الأحكام الفرعية الجزئية 

التسلسل الفكري المنطقي , الذي ينبع من النظر العقلي ومـن الأسـس العقديـة للإسـلام , 
 . وكذا النتائج الاستقرائية 

 شريعـة االله , لا فنظرية المقاصد ينتجهـا النظـر العقـلي المنطقـي القـويم , الـذي يـرى أن
يمكــن إلا أن تكــون شريعــة حكمــة ورحمــة , وشريعــة عــدل , وإنــصاف , وشريعــة تــدبير 
َّموزون وتقدير مضبوط , لأن هذه سنة االله المطردة في كل مخلوقاته , ولأن هذا هو مقتـضى  ُ

 . كمالاته سبحانه 
ّتـصفح ونظرية المقاصد يـسندها ويوقـف عليهـا اسـتقراء تفاصـيل الـشريعة , فـإن مـن 

أحكام الشريعة ونصوصها في مختلف مناحيها ومجالاتها أدرك الكثـير مـن حكمهـا وعللهـا 
                                                 

 ) . ٤/٧(ه الفقه الإسلامي وأدلت) 1(
 ) . ٩ص(التنظير الفقهي ) 2(
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 , ومراميها , ومن نظر في آثارها ونتائجهـا رأى مـا وراءهـا مـن مـصالح تجلبهـا ومفاسـد تـدفعها

ّومن تأمل في هذه وتلك , خرج بتصور شـامل متكامـل عـن مقاصـد الـشريعة ومراميهـا , 
 .  المقاصد نظرية: وتلك هي 

وفوق هذا وذاك , فإن نظرية المقاصد , تجد سـندها القريـب فـيما نطقـت بـه النـصوص 
ًالقطعية , ثبوتا ودلالـة , مـن تعلـيلات لإرسـال الرسـل وإنـزال الكتـب وشرع الـشرائع ,  ً

ــيلات تنبوهــي ت ــاس ُعل ــة الن ــه الرحمــة للعــالمين , وتزكي ــما أراد بهــذا كل ــا أن االله تعــالى إن ئُن
 . م , وإقامة القسط بينهم , وحفظ فطرتهم وتعليمه

فعــلى هــذا الأســاس تنبنــي نظريــة المقاصــد , لتــصبح نظريــة تحكــم تفاصــيل الــشريعة , 
: وتحكم كـل فهـم لهـا , وتوجـه كـل اجتهـاد في إطارهـا , ونقطـة الانطـلاق مـن هـذا هـي 

 الـدنيا التسليم الجازم بكون الشريعة إنما وضعت لجلب مصالح العباد ودرء مفاسـدهم في
 . لآخرة او

وللمصالح والمفاسد ــ كما تحددها مقاصد الشريعة ــ مفهوم خاص له مميزاته الخاصـة , 
فالمصالح غير الأهواء الجامحة والنزوات العابرة , بل المصالح في الإسلام أبعد وأرقـى مـن 
لم المفــاهيم الــسطحية القــاصرة الــسائدة , ومــن هــذه المنطلقــات تحــدد نظريــة المقاصــد ســ

المفاسد , الضرورية منهـا , ثـم الحاجيـة والتكميليـة , ثـم تتـشعب هـذه النظريـة والمصالح 
         قضايا الشريعة وجزئياتها على مـا سـنرى , مـن خـلال مـا كتبـهلتلقي بظلالها الوارفة على جميع 

 , ومــن خــلال التعقيبــات والإضــافات التــي اقتــضاها توضــيح نظريــة ~ » الــشاطبي «
 . الشاطبي 

 , والـدفاع عـن هذه النظرية التي أفنـى الـشاطبي عمـره , في رسـم هيكلهـا , وإبـراز معالمهـا
 خير من خاض لججها , وخير من قدم لنـا ~أهميتها وضرورة العمل بمقتضاها , فكان 

دررها , وجنى لنا ثمرها , ومن هنا كان لا بد من البـدء بالـشاطبي , وبـما قالـه الـشاطبي , 
 إنجاز بحث عن مقاصـد الـشريعة دون إنجـاز بحـث مفـصل ودراسـة ولم يكن من اللائق

َّمعمقة لما انتهى إليه الشاطبي , ذلك أن البحث في مقاصد الـشريعة إلى اليـوم لمـا يتجـاوز , 
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َّأو لما يصل إلى ما وصل إليه الشاطبي , فأرجو أن يكون هذا البحث خطـوة مفيـدة في هـذا 

يـة المقاصـد عنـد الـشاطبي , ومواصـلة الـسير في الطريق , طريق الاستيعاب الكامـل لنظر
 . ًدراسة مقاصد الشريعة جملة وتفصيلا 

 الإمـام الـشاطبي ودراسـة بعـض جوانبهـا دوقبل الدخول في عرض نظرية المقاصد عن
ّ تمهيديا ــ ستتضح فائدته وضرورته ــ عرضت ً باباُوتتميم بعضها الآخر , قبل ذلك قدمت ً

لأصوليين , وفكرة المقاصد في المذهب المالكي , كـما وضـعت بـين فيه لفكرة المقاصد عند ا
ًيدي نظرية الشاطبي فصلا عن الشاطبي نفسه , وهو أمر لا بد منه , خاصـة وأن مـا كتـب 
ًوصدر عن الشاطبي لحد الآن ما يزال قليلا وهزيلا , بالرغم من التقدير الكبـير والاهـتمام  ً

 . ما البالغ , اللذين أصبح الشاطبي يحظى به
 . ّربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم 

***** 
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